
Estimated proportion of the total burden of disease that could be prevented through 
proven interventions to reduce environmental risks2.

10-15%

% Disease burden avoidable
through healthier environments

15-20%
20-25%
25-30%
30-40%

صحة الانسان والبيئة

مذكرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم 3 لما بعد عام 2015

توفّــر الإدارة البيئيــة الفعّالــة ضمــان بيئــة 
نظيفــة وصحيــة وفوائــد عــدة للمجتمــع 
والاقتصــاد علــى حــدٍ ســواء. فقــد قــدّر الخبــراء 
ربــع الأمــراض والوفيــات تســببها  أن نحــو 
ــر  ــل غي ــاة وعم ــة حي ــن بيئ ــة ع ــر الناتج المخاط
صحيــة، إذ أن تلوث الهــواء والإدارة غيــر الكفوءة 
ــة  ــوء نوعي ــات وس ــة والنفاي ــواد الكيميائي للم
ــاخ  ــر المن ــة وتغي ــم الحيوي ــور النظ ــاه وتده المي
منفــردة  تشــكلّ  الأوزون  طبقــة  واســتنزاف 
لصحــة  تهديــدات  جميعهــا  مجتمعــة  أو 

ــان. الإنس

تلوث الهواء

إن آثــار التلــوث الداخلــي تظهــر بشــكل خــاص فــي البلــدان الناميــة، حيــث أن ثلاثــة مليــارات نســمة مــن الســكان يعتمــدون علــى الوقــود الصلــب والكتلــة الحيويــة 
التقليديــة والفحــم والحــرق فــي الهــواء الطلــق والمواقــد التقليديــة للطبــخ والتســخين، ممــا يــؤدي إلــى وفــاة مبكــرة لنحــو 4.3 مليــون شــخص فــي الســنة بســبب 

أمــراض ناتجــة عــن تلــوث الهــواء المنزلــي والاســتخدام غيــر الكفــوء للوقــود الصلــب. هــذا الوقــود هــو المســؤول أيضــاً عــن وفــاة أكثــر مــن نصــف الأطفــال تحــت ســن 

الخامســة الذيــن يقضــون بســبب عــدوى الجهــاز التنفســي الســفلي الحــادة، أضــف إلــى ذلــك 3.7 مليــون مــن الوفيــات تنســب إلــى تلــوث الهــواء الخارجــي الــذي تعتبــر 

أهــم مصــادره وســائل النقــل وإنتــاج الطاقــة والصناعــة. وقــد تعــدت هــذه النتائــج الجديــدة ضعــف التقديــرات المتوقعــة ممــا يؤكــد أن تلــوث الهــواء يعتبــر الآن الخطــر 

الأوحــد والأكبــر الــذي يهــدد صحــة الإنســان. أمــا الحــد مــن تلــوث الهــواء فبإمكانــه إنقــاذ ملايــين مــن الأشــخاص مــن المــوت المحــدق.

التعرض للمواد الكيميائية والنفايات 

ربمــا كانــت مســألة فقــدان المــواد الغذائيــة والنفايــات الدليــل الأكثــر وضوحــاً لضعــف أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك فــي حوالــي أن أهــم الآثــار الناتجــة عــن الاســتخدام 

غيــر الآمــن للمــواد الكيميائيــة والتخلــص غيــر الســليم مــن النفايــات يحصــل فــي المناطــق الفقيــرة. فالفقــراء يواجهــون هــذه المخاطــر بســبب مســتويات المعيشــة 

المتدنيــة والنقــص فــي المعرفــة حــول تأثيــر تعرضهــم للمــواد الكيمائيــة والنفايــات بحيــث أن الوفــاة الناتجــة عــن التعــرض للمبيــدات الحشــرية تحصــل فــي البلــدان 

الناميــة. إذ يعتبــر التحــدي اليــوم هــو فــي إدارة النفايــات الالكترونيــة التــي تعتبــر المنحــى الأســرع نمــواً للنفايــات فــي العالــم. وتتضمــن النفايــات الالكترونيــة مــواد 

خطــرة بمــا فــي ذلــك المعــادن الثقيلــة كالزئبــق والرصــاص ومــواد تؤثــر علــى النظــام الهرمونــي ممــا يؤخــر عمليــة نمــو الإنســان والتكاثــر ونمــو الجهــاز العصبــي. كمــا 

تشــمل تلــك النفايــات أيضــاً مــواد معدنيــة أخــرى كالذهــب والبلاديــوم ومــواد أخــرى نــادرة يمكــن إعــادة اســتخدامها وتصنيعهــا.

الأمراض بسبب المياه

تعتبــر الأمــراض المتعلقــة بالميــاه مصــدر قلــق آخــر، اذ ان أكثــر مــن نصــف أســرةّ المستشــفيات فــي العالــم يشــغلها أشــخاص يعانــون مــن أمــراض 
بســبب ســوء جــودة الميــاه، كالإســهال المســؤول عــن 4% مــن عــبء الأمــراض العالميــة، وبحيــث أن 90% مــن الحــالات لهــا صلــة بتلــوث البيئــة والحاجــة 
ــبب  ــه المس ــر أن ــه غي ــه ومعالجت ــن تفادي ــهال يمك ــرض الإس ــن ان م ــم م ــى الرغ ــليم، وعل ــي س ــرف صح ــة وص ــرب آمن ــاه ش ــى مي ــول عل ــى الحص إل
ــح مســتجمعات  ــاة ســنوياً. كمــا أن تملّ ــف وف ــة و 760 أل ــار حال ــات الأطفــال تحــت ســن الخامســة خصوصــا بعــد الاعــلان عــن 1.7 ملي ــي لوفي الثان
الميــاه المســتنزفة بشــكل مفــرط، خصوصــاً فــي المناطــق الســاحلية، يشــكل تحديــاً آخــر وقــد وجــدت دراســة حديثــة أن التملــح يســبب ضغــط دمــع 
مرتفــع، وتســمم خــلال الحمــل الــذي يعتبــر المســؤول المباشــر عــن وفيــات الأمهــات، ووفيــات الأجنــة وحديثــي الــولادة ومســبب لسلســلة مــن الاعاقــات 

العصبيــة المزمنــة.

تدهور النظم الحيوية وسوء التغذية

لتدهــور النظــم الإيكولوجيــة آثــار ضــارة متعــددة علــى صحــة الإنســان، بمــا فــي ذلــك الأمــن الغذائــي وســوء التغذيــة الناتجــة عنــه. لقــد وجــد اســتفتاء أجــراه المركــز 

الدولــي لمراجــع التربــة ومعلوماتهــا أن مــا يقــرب مــن خمــس الأراضــي الزراعيــة تدهــورت ممــا أدى إلــى انخفــاض الإنتــاج الغذائــي ويعتمــد 1.5 مليــار شــخص مباشــرة 

علــى هــذه المناطــق المتدهــورة. ويعانــي اليــوم 842 مليــون شــخص مــن نقــص التغذيــة وتتواجــد الغالبيــة العظمــى )أي 827 مليــون شــخص( فــي البلــدان الناميــة. 

وترتبــط حوالــي 45 فــي المائــة مــن مجمــوع وفيــات الأطفــال بســوء التغذيــة.



تـغير المناخ وطبقة الأوزون

تغيــر المنــاخ ليــس مجــرد تحــدي بيئــي عالمــي هــام، بــل هــو أيضــاً تهديــد كبيــر للصحــة العامــة. علــى الرغــم مــن أن تغيــر المنــاخ يعــود ببعــض الفوائــد علــى صحــة 
الإنســان، مثــل انخفــاض عــدد الوفيــات فــي فصــل الشــتاء فــي بعــض المناطــق بفضــل المناخــات المعتدلــة و زيــادة الإنتــاج الغذائــي فــي بعــض المناطــق، لكــن معظــم آثــار 
تغيــر المنــاخ تعــد ســلبية. يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى عمليــة تركّــز الجســيمات الدقيقــة فــي الهــواء وعلــى طبقــة الأوزون ممــا يزيــد مــن أمــراض القلــب والشــرايين والجهــاز 
التنفســي الــذي يطــال خاصــة الأطفــال وكبــار الســن والأشــخاص ضعيفــي المناعــة. وتشــير دراســة أجريــت فــي 3102 إلــى أن تغيــر المنــاخ ســيزيد مــن حــالات الوفــاة 
المبكــرة فــي القــرن 12 إلــى مــا يقــرب مــن 000،001 حالــة ومــن أمــراض الجهــاز التنفســي المرتبطــة بــالأوزون إلــى 003،6 حالــة وفــاة ســنوياً. الأوزون هــو أكثــر ملوثــات الهــواء 
التــي يتوقــع أن تــزداد باســتمرار فــي ظــل تغيــر المنــاخ فــي المســتقبل وقــد تم ربــط ذلــك بزيــادة حــدوث الربــو لــدى الأطفــال. تــؤدي الكــوارث المتعلقــة بالطقــس إلــى أكثــر 
مــن 000،06 حالــة وفــاة ســنوياً، لا ســيما فــي البلــدان الناميــة. مــن المرجــح أن تؤثــر الفيضانــات و أنمــاط هطــول الأمطــار المتغيــرة المتزايــدة علــى إمــدادات الميــاه العذبــة، مــع 
العواقــب الصحيــة الســلبية. كمــا أن تقلــب المنــاخ وتغيــره يلعــب دوراً أساســياً فــي حــدوث وانتشــار الأمــراض فــي جميــع أنحــاء العالــم. النــاس فــي كثيــر مــن المناطــق 

معرضــون لخطــر متزايــد مــن الأمــراض المنقولــة، مثــل الملاريــا وحمــى الضنــك وأمــراض المناطــق المداريــة الأخــرى.
    

تــوازن طبقــة الأوزون يحمــي البشــر والكائنــات الحيــة الأخــرى لأنهــا تمتــص الأشــعة فــوق البنفســجية. وقــد أدى اســتنزاف طبقــة الأوزون إلــى زيــادة التعــرض للأشــعة فــوق 
البنفســجية - وبالتالــي زيــادة خطــر الإصابــة بســرطان الجلــد، و إعتــام عدســة العــين وإضعــاف نظــام المناعــة. يمكــن للإفــراط فــي التعــرض للأشــعة فــوق البنفســجية فــي 

عصرنــا أن يضــر الحيــاة النباتيــة، والكائنــات وحيــدة الخليــة والنظــم الإيكولوجيــة المائيــة.

حلول متكاملة

إن الانتقــال إلــى وقــود أنظــف ومصــادر بديلــة للطاقــة، والإنتــاج والإســتخدام الأكثــر كفــاءة هــي مــن الطــرق الفعالــة لمعالجــة التعــرض لتلــوث الهــواء وبالتالــي تحســين 
الصحــة. ويشــمل تطبيــق مــا ذكــر أعــلاه فوائــد أخــرى، بمــا فــي ذلــك توفيــر المزيــد مــن الوقــت للأنشــطة المــدرة للدخــل، وتقليــل المخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن حمــل 
الأحمــال الثقيلــة مــن الحطــب لمســافات طويلــة، والحــد مــن إزالــة الغابــات، وزيــادة فــرص الحصــول علــى وســائل النقــل بأســعار معقولــة، وزيــادة فــرص الوصــول إلــى خدمــات 

الطاقــة الحديثــة والحــد مــن الكربــون الأســود - وهــي مــادة ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري - و غيــره مــن غــازات الدفيئــة.

لحمايــة صحــة الإنســان والبيئــة والاســتفادة بشــكل كامــل مــن المــواد الكيميائيــة بشــكل آمــن، يجــب أن تكــون الإدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة متطــورة فــي جميــع 
ــق: وضــع اســتراتيجيات شــاملة لإدارة المــواد الكيميائيــة؛ وإدمــاج إدارة المــواد الكيميائيــة فــي برامــج التنميــة الصحيــة العامــة والاجتماعيــة و  أنحــاء العالــم عــن طري
الاقتصاديــة الوطنيــة؛ والحــد مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة التــي تشــكل مصــدر القلــق الأكبــر وإحــلال بدائــل أكثــر أمانــا؛ً ودمــج وتنســيق البرامــج الدوليــة لتعزيــز 

التــآزر والفعاليــة؛ وتطويــر نهــج وطنيــة ودوليــة جديــدة لتمويــل الإدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة.

وقــد مكنــت الضوابــط المنفــذة فــي إطــار بروتوكــول مونتريــال بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون المجتمــع العالمــي لتفــادي ملايــين مــن حــالات ســرطان 
الجلــد المميتــة وعشــرات الملايــين مــن حــالات ســرطان الجلــد غيــر المميتــة وإعتــام عدســة العــين. علــى ســبيل المثــال، تقــدر الولايــات المتحــدة بحلــول عــام 
5602 بــأن الجهــود المبذولــة لحمايــة طبقــة الأوزون ســوف تمنــع أكثــر مــن 3.6 مليــون حالــة وفــاة بســرطان الجلــد فــي البلــد وحفــظ مــا يقــدر ب 2.4 تريليــون 
دولار مــن تكاليــف الرعايــة الصحيــة خــلال الفتــرة 0991-5602. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيكون أكثــر مــن 22 مليــون أميركــي قــد ولــدوا بــين عامــي 5891 
و 0012 قــد تجنبــوا أعــراض إعتــام عدســة العــين. إن التخلــص التدريجــي مــن المــواد المســتنفدة لــلأوزون المتبقيــة، وهــي مركبــات الكربــون الهيدروكلوريــة 
فلوريــة، وضمــان الإدارة الســليمة للمــواد المســتنفدة لــلأوزون الموجــودة فــي المبانــي والمعــدات لــن توفــر فقــط حمايــة طبقــة الأوزون وصحــة الإنســان ولكــن 
ستســهم أيضــاً فــي التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، خصوصــاً أن هــذه المــواد هــي مــن غــازات الدفيئــة القويــة. هنــاك فــرص لجعــل خيــارات التكنولوجيــا 

صديقــة للبيئــة فــي عمليــة التخلــص التدريجــي للمــواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون.

ــدوره  ــؤدي ب ــة. وهــذا ي ــة والترميــم، ســيعزز خدمــات التنــوع البيولوجــي والنظــم الإيكولوجي ــب الحماي ــى جان ــات، إل إن الإدارة المســتدامة للأراضــي والغاب
إلــى تحســين عمليــة امتصــاص الأمطــار وزيــادة تخزيــن الميــاه ومــدى توافرهــا، وزيــادة الكتلــة الحيويــة، والأمــن الغذائــي وبالتالــي الحــد مــن ســوء التغذيــة. إن الإدارة 
الســليمة والمســتدامة ســتحد مــن الضغــوط علــى الأراضــي والحاجــة إلــى تحويــل الغابــات والمراعــي إلــى أراضــي زراعيــة. إن هــذه الأنشــطة الإصلاحيــة لــن تضمــن فقــط 
الأمــن الغذائــي، ولكــن ســتوفر أيضــاً بيئــة نظيفــة وصحيــة لإنشــاء الأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة والترفيهيــة المهمــة للصحــة العقليــة، والنمــو الاقتصــادي للســكان 

المحليــين والأعمــال.

تشــمل خيــارات الحــد مــن الأمــراض المتعلقــة بالميــاه مــا يلــي: اســتعادة المســتجمعات وتحســين إدارة ميــاه الصــرف الصحــي؛ وتحســين نوعيــة الميــاه عــن طريــق رفــع مســتوى 
الخدمــات؛ وتشــجيع التكنولوجيــات المبتكــرة منخفضــة التكلفــة ومنخفضــة الكربــون؛ وتوفيــر حوكمــة قويــة وفعالــة للميــاه مــن خــلال نظــم إداريــة ومؤسســات أكثــر 
ــة  ــة المســتدامة، ورفاهي ــق التنمي ــة لتحقي ــة - هــي ضروري ــة أو الزراعي ــة والصناعي ــوث - المنزلي ــع مصــادر التل ــاه مــن جمي ــة المي ــة نوعي ــى أن حماي ــة. بالإضافــة إل فعالي

الإنســان وصحــة النظــم الإيكولوجيــة.

تدابيــر الحــد مــن الآثــار الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ يمكنهــا التصــدي للتهديــدات علــى الصحــة العامــة، إضافــة إلــى توفيــر فوائــد متعــددة. علــى ســبيل المثــال، مبــادرة 
ــتخدام  ــا لاس ــن اتخاذه ــي يمك ــر الت ــأن التدابي ــة بش ــة والحكوم ــركات المحلي ــور والش ــف الجمه ــى تثقي ــل عل ــي تعم ــيكاغو الت ــة ش ــي مدين ــة ف ــة الحضري ــرة الحراري الجزي
امثــل للطاقــة فــي المدينــة. ويشــمل ذلــك اســتخدام المســاحات المضــاءة فــي المبانــي والطرقــات، فضــلاً عــن زراعــة الأشــجار فــي المناطــق الحضريــة والحدائــق فــي مواقــع 
إســتراتيجية للحــد مــن تكاليــف توليــد الحــرارة والتبريــد. كمــا أن الإدارة المســتدامة للأراضــي الرطبــة يمكــن أن تحــد مــن الزيــادة المتوقعــة فــي الأمــراض المنقولــة عبــر الميــاه 
مثــل الملاريــا. أيضــا، الاســتخدام الفعــال للمعلومــات الخاصــة بالمنــاخ يمكــن أن يســاعد فــي معالجــة الآثــار الصحيــة. ويمكــن لتوثيــق التعــاون بــين الأرصــاد الجويــة والصحــة 
العامــة والســلطات البيئيــة تزويــد المجتمعــات والمؤسســات الصحيــة ذات الصلــة بــالأدوات اللازمــة لتحديــد المخاطــر الكبيــرة، واتخــاذ تدابيــر وقائيــة والتخطيــط لاســتجابات 

فعالــة عنــد الضــرورة. 

وفــي الختــام، إن توفيــر بيئــة نظيفــة وصحيــة – حاضــراً ومســتقبلاً - ســوف يقلــل الوفيــات، ويحســن صحــة الإنســان ورفاهــه، ويــؤدي إلــى توفيــر كبيــر فــي تكاليــف الرعايــة 
الصحيــة المرتبطــة بالبيئة.
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